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   َّ10ـ 5 حريرهيئة الت 
    
دراسة حتليلية ملظاهر التقارب والتباعد : العامل اإلسالميّ والغرب
)2000-2012( 
  حسن أمحد إبراهيم  
 أوالدمييجي موسىحفيظ و
  
 46  ـ11
 78 ـ47 تيسري كامل إبراهيم  التطور الداليل للمصطلح األصويل الفقهي
يد قاسم حممد ليبا و   احلدود بني التعبد والتعليل عبد ا
يد اسويكر  109 ـ79 عبد ا
دراسة يف مقدمات  :إسهامات املفسرين  يف  مباحث أصول التفسري
 التفاسري بني القرنني الرابع والعاشر للهجرة
 ياسر بن إمساعيل راضي 
 145  ـ111
 176  ـ147 فتح الدين حممد أبو الفتح بيانوين   أصول حتمل احلديث وأدائه يف عهد الصحابة
    
يات يد  التجربة املاليزية يف ضوء فقه األقّل  202  ـ177 حممود زهدي عبد ا
    
الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور وقضايا اإلصالح والتجديد يف 
 رؤية معرفية ومنهجية: الفكر اإلسالمي املعاصر
 الطاهر امليساويحممد  
 232  ـ203
    
ـــة ّ ة اإلسالمي ّ املواءمــة بــني  املــؤمتر العــاملي لعلمــاء الــشريعة حــول املاليـــ
ة  ّ ــــــ ـــــصناعة املالي ـــــة والتنظـــــيم يف ال ـــــادئ الرقاب ـــــشرعية ومب ـــــضوابط ال ال
ـة ّ  الواقع وآمل املستقبل: اإلسالمي
ـد سيـال  ـد األمني حممّ   حممّ
  
233 -239 
  244  ـ241 عثمان حممد عثمان حممد   "ر العاملي حول الدور العماين يف وحدة األمةاملؤمت
ــــث ــــدويل الثال ــــة ال ــــة : "مــــؤمتر اللغــــة العربي االســــتثمار يف اللغــــة العربي
 "ومستقبلها الوطين والعريب والدويل
 247  ـ245  سعد الدين منصور حممد 
    
تري يف كلية معارف الوحي ملخصات رسائل الدكتوراه واملاجس
 والعلوم اإلنسانية








مني اثنني على األقل من أصحاب االختصاصالتجديد جملّ        ً على توصية حمكَّ حمكمة يتم قرار النشر فيها بناء   .ة
  :شروط النشر
1.  ُ غرم الكاتب قيمة ( من كتاب ءٍ ة أو جز سبق إرساله للنشر يف جملّ أن يكون البحث أصيالً مل ي ُ وإذا حصل ذلك ي
 ).املكافأة املدفوعة للمحكمني
  كلمة باللغتني250- 200كلمة، باإلضافة إىل مستخلص للبحث يف حدود  7000إىل  5000أن يكون حجمه بني  .2
ما : مراجعة كتاب). حة مبا يف ذلك املراجع واهلوامشصف 30 صفحة، وال يزيد عن 15 عن ال يقلّ (واإلجنليزية العربيَّة 
  .كلمة 2500 و1000كلمة؛ تقارير الندوات واملؤمترات ما بني  4000و 1500بني 
ا على نظام  .3 ً  .16وبنط  Traditional Arabicوخبط  wordأن يقدم البحث مكتوب
لّ  .4  .ةأن يكون توثيق البحث حسب الطريقة املعتمدة يف ا
  :طريقة التوثيق
  :عند ذكر املرجع للمرة األوىل .5
، ج، )الناشر، عدد الطبعة إن وجد، تاريخ النشر: مكان النشر (غليظبخط اسم املؤلف، عنوان الكتاب : الكتب
  .ص
د الزركشي، بدر الدين د :، حتقيقالبرهان في علوم القرآنبن عبد اهللا،  حممَّ دار : بريوت(أبو الفضل إبراهيم  حممَّ
  .214، ص2، ج)ت. ، د2النشر، طاملعرفة للطباعة و 
ّ "بني فاصلتني مزدوجتني"اسم املؤلف، عنوان املقال : المقاالت   .، السنة، العدد، الصفحةغليظبخط لة ، اسم ا
  .159، السنة الثامنة، العدد السادس عشر، صالتجديد، "إشكالية املصطلح بني النظرية والتطبيق"لوشن، نور اهلدى، 
  .املرجع نفسه، ج، ص: يف اهلامش التايل مباشرة تتبع الطريقة اآلتية عند تكرار املرجع .6
أو املقال /)بخط غليظ( عند تكرار املرجع يف موضع آخر من البحث، اسم الشهرة للمؤلف، عنوان الكتاب .7
، ج، ص   .خمتصرًا
  ).25: البقرة: (اآليت وليس يف اهلوامش، ويكون التخريج ك،خترّج اآليات يف منت البحث: طريقة ختريج اآليات .8
د البخاري،:  طريقة ختريج احلديث.9 ، 3دار إحياء الرتاث العريب، ط: بريوت (الجامع الصحيحبن إمساعيل،  حممَّ
  .أما رقم احلديث فذكره اختياري. 85، ص2هل يشرتي صدقته، ج: ، كتاب الزكاة، باب)م1988/ه1404
لّ  تعتمد:  موضع اهلوامش.10 اية صفحات البحث صفحة، كلّ  حاشية يف شاهلوام وضع على ةا   .وليس يف 
ا ضروريةي يف إعادة املادة املقبولة للنشر إىل صاحبها إلجراء أ وهيئة التحرير احلّق ، ملدير التحرير.11  ؛ تعديالت يرو
  للحفاظ على املستوى العلمي للمجلة
    tajdidiium@iium.edu.my  :يت اآل هذا العنوانوإرساله إىل ،(Rich Text Format (RTF يرجى حفظ املقال يف ملف. 12
 
  










                                                        
 
على الرغم من االهتمام املتزايد بآثار الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور والزيادة البينة فيما  
، فإن الكتاب الذي بني أيدينا )سائل اجلامعيةوخاصة الر (ُكتب عنه من حبوث ودراسات 
يعد أمشل عمل وأوعبه من حيث اجلوانب والقضايا اليت تناولتها فصوله من فكر الشيخ 
 وال يعين .وإسهامه يف جماالت املعارف العربية اإلسالمية اليت تعاطى معها وصنف فيها
ا، األمر الذي يعين أن  استيعاَب تلك الفصول كلَّ تراث ابن عاشور مادة وموضوعً هذا
  . احلاجة ما زالت قائمة ملزيد من اجلهود لتدارك هذا النقص
والكتاب الذي نستعرضه يف هذه املراجعة حصيلةُ مؤمتر عاملي جرت وقائعه خالل 
 يف املغرب، ونظمه املعهد العاملي للفكر 2009 مايو 3- 1430/2 مجادى 7- 6يومي 
وقد جاء .  اإلسالمية جبامعة حممد اخلامس بالرباطاإلسالمي بالتعاون مع شعبة الدراسات
ختصيص هذا املؤمتر للشيخ حممد الطاهر ابن عاشور بالعنوان نفسه الذي حيمله الكتاب 
حلقةً من سلسلة من املؤمترات العلمية اليت نظمها املعهد حول ثلة من العلماء واملفكرين 
                                                
 .  صفحة678، )م1432/2011 املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، الطبعة األوىل،: فرجينيا(فتحي حسن ملكاوي، حمرر * 
 قسم الفقه وأصول الفقه، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، اجلامعة الغسالمية العاملية ماليزيا،أستاذ مشارك،  **
  mmesawi@yahoo.com أو mmesawi@iium.edu.my :الربيد اإللكرتوين
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م وتق وميها واستيعاب مبتكرات أفكارهم القدامى واملعاصرين بغرض الوقوف على إسهاما
  .وبصائر أنظارهم يف إطار جهوده الرامية إىل إصالح الفكر اإلسالمي وجتديده
وقد احتوى الكتاب على البحوث املقدمة يف املؤمتر املذكور موزعةً على أربعة أبواب 
ا،  متوازنة من حيث عدد ما ينضوي حتتها من فصول حسب وحدة أو تقارب موضوعا
ضمن كل باب فصوالً مخسة ما عدا الباب األول الذي اشتمل على ستة فصول، وإن  حيث ت
كان يف إدراج بعض تلك الفصول قلٌق يف عالقته بعنوان الباب الذي ضم إليه،  بل إن يف 
ا من ترداد وتداخل، كما سنشري إىل ذلك الحقا   . تسمية بعض األبواب شيئً
بتقدمي ومقدمة، كما شفعت خبامتة جرى التمهيد ألبواب الكتاب مبقدمتني أو 
أما التقدمي فلمحرره الدكتور فتحي ملكاوي الذي استعرض فكرة املؤمتر وسياقه . ومالحق
املقدمة " األوراق"واخلطوات اليت أدت إىل حصوله وما تبع ذلك من جهود حىت استوت 
راد فيه فصوالً ناجزة للكتاب، كما شكر من أسهم يف تلك اخلطوات واجلهود من أف
أما املقدمة فهي كلمة االفتتاح اليت ألقاها الدكتور حممد بلبشري احلسين . ومؤسسات
وقد أشار احلسين إىل ما متيزت به بلدان املغرب . األستاذ اجلامعي واملفكر املغريب املعروف
العشرين امليالدي /خالل القرن الرابع عشر اهلجري) تونس واجلزائر واملغرب(العريب الثالثة 
وز ثالثة من أعالم اإلصالح فيها، هم حممد الطاهر ابن عاشور وعبد احلميد ابن برب 
باديس وعالل الفاسي، الذين خترجوا من رحم املؤسسة التعليمية األصيلة ممثلة يف الزيتونة 
م سالكني سبالً متكاملة  م من أجل النهوض مبجتمعا ا حيا ً والقرويني، وحمضوا مجيع
الفت فيما بينهم ميادين العمل اليت انتصب كل منهم للجهاد ، وإن ختومناهج متظافرة
على إحياء االجتهاد والتجديد، وعلى حترير جمتمعهم من "ولكنهم اتفقوا مجيعهم . فيها
خمتلف مثبطات النهضة، والتحرر من االستعمار والتخلف واجلهل، واتفقوا كلهم على 
 هذا الصدد عمد الشيخ ابن عاشور ويف. إصالح الرتبية والتعليم فأبلوا البالء احلسن
" واألستاذ الفاسي إىل إصالح القرويني والزيتونة، وأسس الشيخ ابن باديس مدارس ومعاهد
وعقد األستاذ احلسين مقارنة عامة بني هؤالء األعالم الثالثة بني فيها مظاهر ). 19ص(
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ا وتطبيًقا، مربًزا التالقي والتباين فيما انتهضوا له من مهمات اإلصالح والتجديد فكرً 
ا إىل ما كان للظروف واألوضاع اليت عاشوا فيها  ً القضايا احملورية اليت كانت جتمعهم ومشري
  . من أثر يف فيما سلكوه من مناهج وما توخوه من غايات
امتة ومالحق، فتضمنت اخلامتة خالصة ألهم األفكار اليت خبوقد ُشفعت أبواب الكتاب 
ات البحوث املقدمة يف املؤمتر وما دار حوهلا من مناقشات، بينما انتخبها احملرر من مستخلص
تضمنت املالحق ورقة عمل املؤمتر واستمارة املشاركة فيه والتقرير اخلتامي عن جمرياته مث قائمة 
ا لبعض جلسات املؤمتر ا وصورً ا فني   .تعريفية باملشاركني ومسردً
فت به يف أبوابه بذكر أمساء  وْلنسرد اآلن فصول الكتاب على الرتتيب الذي صن
اشتمل الباب . كاتبيها دون عناوينها، مرجئني الكالم عليها شكالً ومضمونًا إىل ما بعد
على فصول ستة، لعمار الطاليب " التجديد واإلصالح يف فكر ابن عاشور"األول املعنون 
-51ص(، وسليمان الشواشي من جامعة الزيتونة بتونس )50-29ص (1من جامعة اجلزائر
، وعبد الرمحن )109-83ص(، وعلي مجعة رواحنة من جامعة آل البيت باألردن )82
، وصادق كرشيد )141-111ص(العضراوي من جامعة موالي السلطان سليمان باملغرب 
، والعروسي امليزوري من جامعة الزيتونة )172- 143ص(من جامعة الزيتونة بتونس 
مفهوم املقاصد وشروط استمدادها عند حممد "أما الباُب الثاين املعنون ). 199-173ص(
احلياة "ففيه مخسة فصول، كتبها مجال الدين دراويل رئيس حترير جملة " الطاهر ابن عاشور
يد النجار املفكر التونسي واألمني العام املساعد )218-203ص(بتونس " الثقافية ، وعبد ا
ل احلسين من جامعة ، وإمساعي)245-219ص(للمجلس األورويب لإلفتاء والبحوث 
، وحممد املنتار رئيس حترير املوقع )274- 247ص(القاضي عياض يف مراكش باملغرب 
، وحممد مهام عضو منتدى )296-273ص(اإللكرتوين للرابطة احملمدية للعلماء باملغرب 
                                                
جتدر اإلشارة هنا إىل أن الوظائف والعالئق املؤسسية للمسهمني يف الكتاب هي حبسب ما أثبته احملرر إزاء كل  1
واحد منهم، وإال فقد يكون منهم من تغريت وظيفته أو انتقل من مؤسسة إىل غريها، كما هو احلال بالنسبة لبعض 
  . راجح أن التعريف بكتاب الفصول يعود إىل ما قبل تاريخ انعقاد املؤمترومن ال. املشاركني من تونس
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  ).318-297ص(احلكمة للمفكرين والباحثني باملغرب 
، "رآن عند حممد الطاهر ابن عاشورمن قضايا لغة الق"وجاء الباب الثالث بعنوان 
ا  ً  على فصول مخسة، أوهلا لعاطف فضل من جامعة الزرقاء باألردن - كسابقه - حمتوي
، وثانيها إلدريس مقبول من املركز الرتبوي اجلهوي مبكناس باملغرب )352-321ص(
، )422-387ص(، وثالثها حملمد عبد الفتاح اخلطيب من جامعة األزهر )385-353ص(
، وآخرها إلسرار أمحد خان من اجلامعة )461-423ص(عها لغامن قدوري احلمد وراب
  ).    478-463ص(اإلسالمية العاملية مباليزيا 
عنوانًا للباب الرابع " اإلصالح الرتبوي يف فكر حممد الطاهر ابن عاشور"وُجعل   
- 481ص(الذي اشتمل كذلك على فصول مخسة، األول لعمار جيدل من جامعة اجلزائر 
، والثالث )551- 527ص(، والثاين لنعمان جغيم من اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا )525
، والرابع )575- 553ص(خلالد الطرودي الباحث باملعهد العاملي للفكر اإلسالمي بواشنطن 
، واخلامس لبدران بن حلسن من )603-577ص(لصحراوي مقاليت من جامعة باتنا باجلزائر 
  ).    631- 605ص( أيًضا جامعة باتنا
 
وإذ جنز عرض فصول األبواب حسب كاتبيها، فلنثّن بعرض مضامينها، غري ملتزمني نسق 
ترتيبها، وإمنا نرد بعضها إىل بعض حسب ما يبدو لنا من تعالق وتداخل بينها قد يبلغان حد 
ال؛ إذ ال ينتهض الكتاُب على التكرار أحيانًا، وهذا أمر متوقٌَّع وطبيعي يف مثل هذاه األحو 
وحدة موضوع منضبطة حدوده، وال على وحدة منهج متسقة خطواته، وال على وحدة رؤية 
ْن كتبوا  بينة أهدافها، وإمنا هو مسرح لرؤى ومناهج وموضوعات تتنوع وتتعدد حبسب مَ
اث الفصول اليت اشتمل عليها، وإن كان ذلك كله مندرًجا يف دراسة جوانب خمتلفة للرت 
وسنصوب النظرَ يف هذه التعليقات على ما يتعلق بفكر ابن . الفكري والعلمي البن عاشور
ا ومنهًجا وإشكاالت، دون ما جلبه الباحثون من ممهدات تارخيية أو  عاشور موضوعً
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مقارنات علمية، فضالً عما وقع فيه بعضهم من استطرادات وتطوحيات ليست من صلب 
  . موارد حبوثهم
إشكالية التجديد " التجديد عند اإلمام ابن عاشور"الطاليب يف حبثه تناول عمار 
ا الرتكيز على التجديد يف املنهج الفقهي أو  ا إىل تعدد مناحيه عنده، وملتزمً ً الكالم "مشري
، وذلك لعده هذا الضرب من التجديد عند ابن عاشور مرآًة لتجديده الواضح "الفقهي
). 31ص" ( احلياة العقلية يف احلضارة اإلسالميةاجتهاده احلقيقي يف جانب مهم من"و
وبعد استعراض وجوه النقد العاشوري لطرائق العلماء السابقني يف درس املقاصد، وحتليل 
ال من جماالت الفقه اإلسالمي،  األفكار واملفاهيم اليت بلورها شيخ الزيتونة يف هذا ا
شريع اإلسالمي، كما ميثل علم أصول إذا كانت املقاصد متثل فلسفة الت"قرر الطاليب أنه 
منهجه، بعود الضمري على : كذا يف األصل، ولعل الصواب أن يقول(الفقه منهجها 
، فإن ابن عاشور أقام هذه الفلسفة وربطها باألمة يف إقامة نظامها، وجند لذلك )الفقه
ا يف فلسفة التشريع الغريب، وخاصة املدرسة اليت تعىن بالقيم األخالقي ً ة واالجتماعية نظري
  ). 44ص" (يف التشريع
ً على ذلك يرى الطاليب أن ابن عاشور  ا وأفًقا يف أخذه بنظرة كونية "وبناء أوسعُ نظرً
مقصد الشريعة من "ال تقتصر على حفظ األمة، بل ترى أن " عاملية يف مقاصد الشريعة
د التشريع حفظ نظام العامل وضبط تصرف الناس فيه على وجه يعصم من التفاس
مقاصد الشريعة "؛ والكالم األخري البن عاشور من كتاب 45ص" (والتهالك
النظر "ويف هذا األفق من تقومي إسهام ابن عاشور خيلص الطاليب إىل أن "). اإلسالمية
عن (املقاصدي الفلسفي ميكن أن ينتهي إىل أن القيم األخالقية والدينية يصعب فصلها 
الناس، فهي متشابكة ممتزجة، خاصة فيما يتعلق يف تأثريها يف حياة ) بعضها البعض
ا يف  ً بالعالقات بني الناس، فتكون القيم املتمكنة يف النفس ويف الضمري أرسخ تأثري
السلوك؛ ألن القانون ميكن أن يعتدي عليه الفرد بسهولة إذا رأى نفسه أنه ال يقع حتت 
دى الفرد رقابة داخلية تدعم رقابة الشرطي مثالً، لكن القيم الدينية واألخالقية تكون ل
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  ). 50- 49ص" (التشريع، ومتنع املخالفات إذا متكنت بالرتبية واملرانة السلوكية
واتصاالً بالكالم السابق حتدث مجال الدين دراويل عن االجتاه املقاصدي عند ابن 
الشروط "و" الوعي باكتمال شؤون احلياة خارج النص ال داخله"عاشور من خالل ما مساه 
فعلى الصعيد األول بني دراويل أن ابن عاشور انطلق يف تنظريه للمقاصد ". الستحقاقاتوا
القيام مبا أرده اهللا من العمران جبميع "من قاعدة قوامها أن اخلالفة اليت أنيطت باإلنسان تعين 
" ودون احتياج إىل التوقيف يف غالب التصرفات"مما ال حيصل إال بالعلم " أحواله وشعبه
ويؤسس الباحث على "). مقاصد الشريعة اإلسالمية" والكالم البن عاشور من  ؛206ص(
ا ال ينبغي أن توكل إىل النص بذريعة احتوائه على الكلي املعريف "هذا أن  مسؤولية احلياة وشؤو
، مفرًعا )206ص" (كما استقر يف الثقافة التقليدية) كل احللول لكل املشكالت، كما يشرح(
للكلي املعريف ) القرآن والسنة(وهم احتواء املطلق العقدي "بن عاشور لدفعه من عليه ما انربى ا
يف إشارة " من سورة األنعام 38يف اآلية " ورد التأويل املتداول بأن الكتاب هو القرآن الكرمي
توهم، إذ لو كان األمر كذلك النتفى  ُ اية املطاف املعريف كما ي إىل أن القرآن الكرمي ال ميثل 
و استنباطًا ). 207ص" (العقل الذي هو مناط التكليف وآلة تدبري شؤون االستخالفدور 
ا أعقد وأدق من أن تكتمل "من كالم ابن عاشور يعلل دراويل ذلك بكون  معاين احلياة وتغريا
ا مبختلف جوانبها ، فال حتصل "داخل النص، وأن تدعي منظومٌة امتالك أسرارها واإلحاطة 
وإمنا يتحقق اكتماهلا يف نسق "الكتابني املسطور واملنظور بصور كلية دفعة واحدة، املعرفة ملا يف 
زيادة قدرة العقل البشري على "عرب أطوار تارخيية متوالية وأجيال متعاقبة حبسب " تصاعدي
 لنظرة – كما يرى دراويل –وهكذا يؤسس ابن عاشور ). 207ص" (النظر والبحث والكشف
تأويل ظواهر األحكام " وصلوحية الشريعة لكل زمان ومكان قوامها واسعة وحيوية لالجتهاد
ال أن يكون معىن صلوحية الشريعة فال جيدر حب... ختلف أحوال الناسعلى حمامل صاحلة مل
للبشر أن الناس ُحيملون على أحوال أمة خاصة مثل أحوال العرب يف زمان التشريع، وال على 
قضية املراعى فيها صالح خاص ملن كان التشريع بني اتباع تفريعات األحكام وجزئيات األ
، والكالم البن 209ص" (ظهرانيهم، سواء الءم ذلك أحوال بقية األمم والعصور أم مل يالئم
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  ). عاشور من كتاب املقاصد
 حسب - أما الشروط واالستحقاقات يف االجتاه املقاصدي عند ابن عاشور فتتمثل 
ية املقاصدية مل يعد ظاهر النص ومستواه السطحي األويل، املرجع يف الرؤ " يف كون - الباحث 
توصل إليه بالنظر العميق يف النصوص والبحث املقارن بينها، وفهم  ُ بل مقصده البعيد اليت ي
مالبسات الواقع بوصفه إطار تنزيل األحكام املستنبطة من هذه النصوص، وحتقيق املصلحة 
ا تتعاضد فيه وهذا يقتضي أن ". املرادة من هذه األحكام أنظار أهل الفقه "يكون االجتهاد مجاعي
من جهة وأهل االختصاصات املتصلة باملسائل حمل البحث من جه ثانية، ليتحقق إمدد الناس 
م مسارها الطبيعي ا حيا الطبيعي "، فيؤدي املسلم دوره "باملعاجلات التشريعية اليت تستأنف 
مع إنسانيته وينسجم مع عصره، يف إطار عامل واقعي له ويباشر احلياة على النحو الذي يتناغم 
 – كما يقرر دراويل –الفكر اإلسالمي دخل يوبذلك ). 213- 212ص" (قوانني مدركة بالعقل
يف مسار اجتهادي دائم دميومة حركة احلياة وحركة التاريخ، ومسار يشرع للتنوع واالختالف، "
ويرى ). 214ص" (ية اإلدراك نسبية التحققوينبذ التعصب واالنغالق ويعي أن احلقيقة نسب
الباحث أن هذا الفهم الذي تأول به مقتضيات النظر املقاصدي عند ابن عاشور جيعلنا أمام 
قراءة جتعل التشريع يف خدمة اإلنسان من أجل إعطائه ما به كماله املعنوي وصالح حاله يف "
ري يف إدارة شؤون احلياة حبسب تطور دائرة االختيار البش"، وهي قراءة توسع "املعاش واملعاد
  ). 215- 214ص" (املعارف ومقتضيات الزمان واملكان واملصلحة
ا لرصده االجتاه املقاصدي عند ابن عاشور يقرر دراويل أنه توجهه  ينطوي على "وختامً
وعي نقدي لألسس اليت انبىن عليها العقل الفقهي القدمي، وعلى هاجس تطوير البناء 
مة التشريعية اإلسالمية على النحو الذي جيعل من التشريع عامل تنشيط الفكري للمنظو 
تمع اإلنساين، وجينب املسلم عواقب التعارض  للحركة احلضارية، وعنصر تغذية لتقدم ا
ا إىل حتقيق التو  ً تعاليم الدين ازن املطلوب بني موجبات الوالء لوالصدام بني النص والوقع، سعي
قتضيات التواصل الواعي مع متغريات الزمان واملكان من ناحية من ناحية، واالستجابة مل
املشروع الثقايف للمسلمني إنساينَّ الغاية، عقالينَّ املنطلق، يف غري "، وبذلك يكون "ثانية
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هدي النص، تارخييَّ النشاط، ينفتح على كل ) على: كذا، والصواب أن يقال(استعالء عن 
  ). 218ص" (ربات واملهاراتالثقافات وينهل من كل املعارف واخل
يد النجار يف املنحى  ويف سياق اإلسهام العاشوري يف الدرس املقاصدي ينظر عبد ا
ا الجتهادات ابن عاشور اليت  كانت يف مستها العام اجتهادات "التطبيقي الذي عده مميزً
داته، سواء يف يقف عليه الدارس آلثاره يف حمتلف مناحي اجتها"، األمر الذي ميكن أن "مقاصدية
تفسريه للقرآن الكرمي، أو يف شرحه للحديث الشريف، أو يف تقريراته لألحكام الفقهية، أو يف 
ويف ضوء ذلك سعى النجار إىل استجالء املنطلقات النظرية واألدوات ). 243ص" (أقضيته وفتاواه
إن اإلمام  : "ولاملنهجية للمنحى التطبيقي يف درس املقاصد عند ابن عاشور، ملخًصا ذلك بالق
ا مستقال، فإنه خطا به أيًضا خطوة نوعية  ا علمً كما خطا بعلم املقاصد خطوة نوعية جعله 
ا ا تطبيقي ا ينحو منًحى عملي وتبدو هذه اخلطوة النوعية يف مظاهر متعددة، منها . أخرى جعله 
ا، مث البيان النظري لألمهية التطبيقية هلذا العلم، مث البيان النظري للك ا تطبيقي ا علمً يفية اليت يكون 
البحث عن تفاصيل املقاصد يف أبواب املعامالت، مث املمارسة التطبيقية للمقاصد يف أنظاره 
ويرجع النجار هذا التطور الذي آل إليه الدرس املقاصدي على يدي ابن ". واجتهاداته التطبيقية
ية التطبيقية للمقاصد كانت قناعة نظرية البن األول فكري ذايت، وهو أن األمه: عاشور إىل أمرين
كان مفصالً "فاه ابن عاشور اعاشور، أما الثاين فهو موضوعي خارجي من حيث أن الزمن الذي و 
ا احلضارية على " يف حياة األمة عامل متغري سيطرت عليه احلضارة الغربية "اليت استفاقت بعد غفو
ا النظرية والعملية اجتهاد واسع يالئم حياة "د عن ذلك الشعور باحلاجة إىل ، فتول"بأفانني حيا
املسلمني بالتطورات الطارئة، ليكونوا مسلمني، ولكن آخذين بأسباب العلوم والصناعات وأمناط 
  ). 229ص" (احلياة اجلديدة
ويرى النجار أنه لئن مل يول غالب العلماء الذين تكلموا على املقاصد من قبل البعَد 
ا يذكر، فإن الفضل يعود إىل أيب إسحاق الشاطيب الذي فتق التطبيقي جهًدا ا ومنهجي  تنظريي
القول فيه على حنو غري مسبوق، فأرسى بذلك قاعدة منهجية صلبة بىن عليها ابن عاشور 
ا يف عمله وجهة -  حسب النجار –ومل يكن ابن عاشور ). 228- 224ص(إسهامه  ً  ناحي
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جمرد احلث على ذلك والتوجيه إليه، بل سار فيه وفق تطبيقية مرسلة للمقاصد أو معتمًدا 
ا أن تقنع النظار "منهج تأصيلي نظري يف صياغة تشبه أن تكون نظرية متكاملة  من شأ
ا على املضي العملي مبقتضاها يف ممارسة االجتهاد  بوجاهتها، وأن تكون هلم عونًا حقيقي
اإلرشاد إىل سبل الكشف : أوهلا: "الثةوقد قام هذا التأصيل النظري على أعمدة ث". الفقهي
بيان مواطن ما يعرتض الفقيه من حاجة إىل املقاصد يف وجوه : وثانيها. عن مقاصد الشريعة
تفصيل مقاصد الشريعة يف جماالت متعددة من أحكام : وثالثها. متعددة من نظره الفقهي
  ).242- 232، وانظر تفصيلها يف ص232ص" (املعامالت
منهجي متصل مباشرة مبا قدمه النجار يرتسم ما قدمه حممد املنتار يف حبثه ويف أفق علمي و 
وانطالقًا من اعتبار صنيع ابن . عن استمداد املقاصد وشروط اعتبارها ومسوغاته عند ابن عاشور
ا مبا صنعه الشاطيب  ا شبيهً ، ركز املنتار على موضوع )277ص(عاشور يف جمال املقاصد تأسيسي
فمبحث استمداد املقاصد يف رأيه يكتسي أمهية بالغة . د وطرق الكشف عنهااستمداد املقاص
س الذي ينبين عليه صرح نظرية امن مبادئ وأصول هو مبثابة األس"لكون ما ينطوي عليه 
هو االجتهاد املقاصدي، كما أنه " املقاصد برمتها، وتستند إليه مشروعية منحى اجتهادي بكامله
بعده املقاصدي، وهي "لية أساسية يف علم أصوله الفقه يف تنبثق من هذا املبحث إشكا
وترجع إشكالية ). 278ص(من حيث القطع والظن " اإلشكالية املتعلقة بطبيعة املقاصد املستنبطة
القطع والظن يف املقاصد إىل أسباب موضوعية، منها ما يتعلق بطبيعة النصوص الشرعية نفسها 
ا من حيث  ً وغموًضا، ومنها يف القرآن والسنة وتفاو ً ووضوًحا أو خفاء ا الداللية جالء مستويا
ما يرجع إىل نزارة األحوال التشريعية والنوازل العملية اليت حصلت يف عصر التشريع خاصة يف 
، فهذه كلها "املنهج االستقرائي املعتمد يف تقصي املقاصد"جمال املعامالت، ومنها يتصل بطبيعة 
ا  مسألة اجتهادية جيوز فيها اليقني والظن ،كما "أن جتعل املقاصد عوامل ومالبسات من شأ
  ). 283- 279ص" (جيوز فيها الصواب واخلطأ
ويف ضوء ذلك ميضي املنتار إىل عرض طرق الكشف عن املقاصد  عند ابن عاشور، 
ا"األول : وقد متثلت عنده يف طرق ثالثة ، وهو أعظم الطرق "استقراء الشريعة يف تصرفا
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أوالمها وأمههما استقراء األحكام املعروفة عللها :  عاشور، ويتم االستقراء بصورتنيعند ابن
والنظر يف تلك العلل من حيث ما تشرتك فيه من معىن عام، فإذا توصلنا إىل حتديد ذلك 
ا والصورة الثانية هي استقراء أحكام شرعية اشرتكت يف علة . املعىن عددناه مقصًدا شرعي
ذلك اعتربنا أن تلك العلة املشرتكة هي نفسها مقصد شرعي أناطه الشارع واحدة، فإذا مت 
االستخالص املباشر ملقاصد الشارع من ظواهر "ويتمثل الطريق الثاين يف . بتلك األحكام
النصوص القرآنية الواضحة الداللة إىل درجة يضعف فيها احتمال كون املراد منها غري 
االستخالص املباشر من "ما الطريق الثالث فهو أ". ظاهرها حبسب االستعمال اللغوي
ا حصل آلحادهم"السنة املتواترة ا عملي ا حصل لعموم الصحابة، أو تواترً ا معنوي . ، إما تواترً
ا مع  ً ويعتقد املنتار أن حتديد ابن عاشور ملسالك الكشف عن مقاصد الشريعة جاء متماشي
يكون  ] حبيث[ما هو كلي وعام، وهو تأسيس "طبيعة اهلدف الذي سعى إىل حتقيقه 
كفيالً عندما يتحاكم إليه الفقهاء واألصوليون بأن يقطع جدهلم وخيفف خالفهم أو 
  ). 290- 286ص" (يقطعه
اخلصائص  "– حسب الباحث –أما مسوغات اعتبار املقاصد عند ابن عاشور فهي 
 النسبية والظن والتخمني، بل الذاتية اليت جتعل مقاصد الشريعة أكثر اتزانًا وانضباطًا، بعيًدا عن
َ حقيقية، : ، وهي كون مقاصد الشريعة نوعني"جتعلها أقرب إىل القطع والكلية واليقني معاين
َ عرفية عامة  يف نفسها حبيث تدرك العقول املعاين احلقيقية فهي اليت هلا حتقٌق "أما . ومعاين
ا هلا، أي تكون جالبة ن ا عاما إدراًكا السليمة مالءمتها للمصلحة أو منافر ا عاما أو ضررً فعً
ربات اليت ألفتها "، وأما املعاين العرفية "مستقال عن التوقف على معالفة عادة أو قانون فهي ا
ا عن جتربة مالءمتها لصالح اجلمهور وختضع ". نفوس اجلماهري واستحسنتها استحسانًا ناشئً
قاصد الشريعة ملعايري أو ضوابط أربعة هي هذه املعاين بنوعيها اللذين تتجسد من خالهلما م
  ).294- 291ص(، فضالً عن العموم والشمول "الثبوت والظهور واالنضباط واالطراد"
أما إمساعيل احلسين فقد حنا يف حبثه سبيالً مباينة بعض املباينة ملا سبق عرضه؛ إذ عُينَ مبا 
 املدى الذي بذلكويقصد . عاشورمساه االمتداد الزمين للمصاحل يف الفكر املقاصدي عند ابن 
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تستغرقه املصاحل اليت وضعت أحكام الشرع لتحقيقها واملفاسد اليت جاءت بدفعها، أي هل هي 
يرى احلسين أنه قد برزت يف اإلجابة . خاصة باحلياة الدنيا أم باحلياة األخرى أم جامعة لكليهما
ا، والثانية رؤية تعميمية : "عن هذا السؤال لدى علماء الشريعة رؤيتان ً تنحو منحى اعتقادي
فالرؤية التعميمية للمصلحة اليت هيمنت على نظر املسلمني ". ختصصية تنحو منحى التدقيق
ذلك التصور الذي جيعل املقصد املصلحي الذي " يف – حسب الباحث –وعملهم تتمثل 
ملصلحة يف الشرع يهتم به عامل املقاصد كما يشمل الدنيا ميتد أيًضا إىل اآلخرة، أي أن زمان ا
، وميثل هذه الرية التعميمية كل من "اإلسالمي شامل بقدر ما يتناول الدنيا حييط باآلخرة أيًضا
؛ وانظر تفصيله القول يف عناصر هذه الرؤية 248ص(العز ابن عبد السالم وأيب إسحاق الشاطيب 
ا يف ص   ). 258- 249ومنقطها االستداليل ومقتضيا
أن شريعة اإلسالم تنطوي على "يت وصفها احلسين بالتدقيقية فمعناها أما الرؤية الثانية ال
ً ال يتناقض مع االعتقاد باجلزاء األخروي ، وجيسدها الرتاث العلمي "املصاحل الدنيوية انطواء
تفسري التحرير "للشيخ حممد الطاهر ابن عاشور، وخاصة ما جاء يف موسوعته التفسريية 
أصول النظام "و" أليس الصبح بقريب"، و"عة اإلسالميةمقاصد الشري"وكتبه " والتنوير
ظر مصلحي ن "– كما يقول الباحث –ففي هذه األعمال األربعة ". االجتماعي يف اإلسالم
ذي يتقصد به صاحبه بناء فكر يعانق آفاق اإلصالح الذي حتتاجه يتميز بطابع التدقيق ال
تمعية اإلسالمية املعاصرة ووفًقا هلذه الرؤية التدقيقية يعتقد ). 259- 258ص" (دنيا احلياة ا
على اآلثار املصلحية "احلسين أن ابن عاشور يدعو إىل تركيز النظر املقاصدي يف الشريعة 
تمعية، فليست احلياة األخروية إال  ا املختلفة يف احلياة ا الدنيوية ونتائجها وعواقبها ومآال
 ما قدمه من أعمال يف حياته وما كان عليه موعًدا ينال فيه كل واحد من البشر جزاءه على
ذلك أنه ملا كانت الشريعة شاملة لكل جوانب السلوك اإلنساين ". من أحوال يف الدنيا
فإن املقصد املصلحي فيها ال "وضابطة هلا مهما تقلبت باإلنسان أوضاع الزمان واملكان، 
ا، يتقصد ضبط نظام حياة اإلنسان ال تمع ميكن إال أن يكون دنيوي فرد ونظام حياة ا
  أن الشريعة قد سارت يف حتقيق املصلحة -  يف نظر الباحث –، فينتج عن ذلك "واألمة
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تمع يف : "الدنيوية  يف اجتاهني ا وعمالً، واجتاه إصالح ا ً ا وتفكري اجتاه إصالح الفرد اعتقادً
  ).259ص" (تعامالته وتصرفاته املختلفة
على " إحلاُحه -  يف نظر احلسين –دقيقية للمصلحة ومما مييز رؤيةَ ابن عاشور الت
، وهي رؤية تقوم على نظر "البعد الدنيوي للمصاحل اليت تنطوي عليها شريعةُ اإلسالم
مركب من القول بنسبية املصاحل وتشابكها مع املفاسد، ومركب أيًضا من حتديد "معريف 
ا من الفطرة بوصفها م ً اهلا املوضوعي، ومركب أخري رجعية يف ضبط املصاحل دقيق 
فكرٌ متخصص "وهذا يعين أن الفكر الذي يسري حسب هذه الرؤية التدقيقية ." واألعمال
يتجه صاحبه إىل التفكري الدقيق يف الشرائع اإلهلية وخامتتها الشريعة اإلسالمية من منظور 
ها وقوانينها من نتائج ومصاحل يف الدنيا فقط ُ تدقيق إال أن هذا ال." ما تثمره أحكام
والتخصيص ال يتناقضان حبال مع التسليم مبصاحل اآلخرة، ذلك أننا حسب هذه الرؤية 
، فإذا فعلنا ذلك فسيكون "مل نكلَّف بتعقل املصاحل األخروية"اليت يستند إليها ابن عاشور 
نا فيها وتعقلنا إياها حبسب ما  يأ لنا من عدة منهجية ومن كسب معريف حصلناه "نظرُ
على املصاحل األخروية " األمر الذي يؤدي إىل أن حنكم ،"حياتنا الدنيويةوحنصله يف 
، فنقع بذلك يف ورطة قياس الغائب على "مبقاييس دنيوية مستمدة من عامل الشهادة
ومعىن ). 268ص(، كما يقرر احلسين "وهو قياس غري مقبول يف الفكر العلمي"الشاهد، 
ا، أما مصاحل الدنيا ومفاسدها ذلك أن مصاحل اآلخرة ومفاسدها نأخذها تص ديًقا وتسليمً
ا وتعقالً وموازنة وفق ما رمسته الشريعة من قيم ومعايري وضوابط، فنجعل هذه  فنأخذها حبثً
  ).271- 270ص(قنطرة لتلك 
ويصوب حممد مهام نظره بصورة أكثر ختصيًصا ممن عرضنا أحباثهم، إذ يدير الكالم على 
ويالحظ مهام أنه إذا كانت أطروحة مقاصد . ا وتقوميًا ونقدامقصد احلرية عند ابن عاشور عرًض 
قد وفرت لغالب مدارس الفكر اإلسالمي " املوافقات"الشريعة كما صاغها الشاطيب يف 
ا للتجديد انبثقت فيه منظومة القيم  ا ومنهجي ا نظري املعاصر وتياراته الساعية للنهضة إطارً
األصل واألساس "عية مبا يف ذلك احلرية اليت جعلت اإلسالمية للحياة السايسية واالجتما
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عد األكثر إحلاًحا "لالعتقاد والفكر والعمل ُ ، فإن ابن عاشور من بني رموز تلك احلركة الفكرية ي
مقصًدا "حبيث عدها " يف تنمية اإلنسان وحتقيق رسالته االستخالفية"على قيمة احلرية وأمهيتها 
تفال العاشوري باحلرية مندرًجا يف منزع أو حس نقدي وقد جاء االح". من مقاصد الشريعة
ا وتعليالً واستدالالً "جعل صاحبه  ً ، األمر "يدفع بالدرس املقاصدي إىل أبعد احلدود تفسري
قدرات منهاجية إضافية، كما أتاح للخطاب الشرعي "الذي أكسب الفكر اإلسالمي عامة 
خالل توظيف املقاصد الشرعية خاصة قدرات استيعابية أكرب للتاريخ ومالبساته من 
  ). 299- 298ص" (لالستدالل على األحكام
يأ البن عاشور ذلك بفضل ما استند إليه من أصل كلي يف تنظريه للمقاصد  وإمنا 
مجلة املقاصد الشرعية سواء  "وتأصيله للحرية، أال وهو مفهوم الفطرة الذي تنبين عليه عنده 
وإذا  . رية واملساوة مقصدين متساوقني يف تقريراته، ولذلك جاءت احل"كانت خاصة أو عامة
ا للبشر، فإن اإلسالم يف تقريره إياها ودعوته إليها مل يفعل ذلك    –كانت احلرية وصًفا فطري
ا دقيقة " على حنو اإلمجال أو اإلطالق، بل بني أن –كما يرى ابن عاشور  هناك حدودً
للحرية جماالت تتجلى فيها ومظاهر ومن مث ف". بعضها حممود نافع وبعضها ضار مذموم
ترتجم عنها يف معادلة متوازنة تتجاىف عن التسيب واالنطالق من جهة وعن االستعباد 
  ). 317- 300ص(واالحنباس من جهة أخرى، كما بني مهام يف حتليله 
الذي متيز به خطاب ابن " العمق التأصيلي والتارخيي"ويرى الباحث أنه على الرغم من 
اجس تقنني احلرية واحلديث عن حدودها وسقفها"حلرية، إال أنه عاشور يف ا ، "ظل مسكونًا 
ا يف نظره يف الطريقة اليت تناول ذلكويتجلى  ابن عاشور موضوع الردة ووضع املرتد، األمر  
إذ ظل ... حلقة الضعف األوىل يف تصور ابن عاشور للحرية "الذي جتلت من خالله 
ا إىل نصوص تارخيية  متلبسة بأحداث سياسية وصراعات مذهبية مل يعمل ابن عاشور مشدودً
ا عن بعضها بعضا – رمحه اهللا – كذا يف األصل، والصواب أن [ على فرزها ومتييز سياقا
  ). 305- 304ص]" (عن بعضها البعض، أو بعضها عن بعض: يقال
عمار وإذ استوعبنا ما اشتمل عليه الكتاب من حبوث يف املقاصد استفتاًحا ببحث 
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الطاليب يف الباب األول، فلنختتمه ببحث عبد الرمحن العضراوي عن أسئلة اإلصالح 
للنظر يف هذا سعى العضراوي . والنهضة وأجوبتها املقاصدية املندرج هو أيًضا يف ذاك الباب
دد"األمر عند ابن عاشور باعتبار هذا األخري منوذًجا لـ ، وذلك بغرض تبني "سلفية العامل ا
ا كان الفكر اإلسالمي املعاصر قد تقدم يف طرح إشكالية اإلصالح ومشروع النهضة أم ما إذ
ومتهيًدا لذلك ). 111ص(أنه على العكس من ذلك وقع يف وهدة الرتاجع واالنتكاس املعريف 
يف القرآن، فذكر أن " السلف" معىن السلفية من خالل النظر يف دالالت لفظ باحثبني ال
عد إحالة على أمهية االرتكاز مفهوم السلف الوارد" ُ  يف سياقات خمتلفة يف النظم القرآين ي
على املاضي يف كشف السنن االجتماعية وبناء التصورات القادرة على بلورة وعي استخاليف 
، مث رتب على ذلك أن االجتهاد املستند إىل مقصدية السلف "عملي حيقق مصاحل البشرية
مستوعبة لسنن تشكالت املاضي وتشكالت الواقع حركة مستمرة من األمة وعلمائها، "
أن املاضي يف الشرع موضوع لالعتبار واستنباط السنن "، كما "اإلنساين القريب والبعيد
ا مطلًقا ويف ضوء ذلك يصنف ). 114- 113ص" (والقوانني بوزنه بالشرع ال لالحتذاء 
نغلقة، وسلفية مقاصدية سلفية ظاهرية م: العضراوي السلفية يف العصر احلديث إىل منطني
ا  ا هلذه السفلية املنفتحة، واصًفا إياها بأ منفتحة، ويعترب الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور رمزً
امتاحت أمهية املنهج املقاصدي يف فهم الشرع من املدرسة الشاطبية، وتشربت "سلفية 
مشاريع ، وتفهمت هاملشروع اإلصالحي الذي أسسه مجال الدين األفغاين وحممد عبد
متثلت سلفية "، وبذلك "إصالحية تونسية داخلية كاليت توعمها حممود قابادو وخري الدين
ا لتأصيل ذلك املشروع  ابن عاشور أركاَن البنية الفكرية للسلفية عامة، واختذت مسارً
  ). 118- 116ص(" اإلصالحي على قواعد مقاصدية وتأكيد ضرورته التارخيية
اإلصالحي البن عاشور املبين على املقاصد، يقرر وبعد استعراض لوجوه النهج 
الباحث أنه إذا كانت تلك اآلراء اإلصالحية يف سياقها التارخيي متقدمة ومعربة عن وعي 
ا يف الوقت ذاته  تكشف عن حمدودية املنهج املقاصدي يف "حضاري ال شك فيه، فإ
ذلك أن ابن عاشور ". يمشروع اإلصالح عند ابن عاشور، وعدم توظيفه يف احلراك السياس
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ا برؤية مل تستطع التخلص من املؤثرات  "– حسب العضراوي –قد انتهج  ًجا مقاصدي
عباءة املنطق "، وبذلك مل خيرج كالمه يف املقاصد عن "التارخيية لتطور املعرفة اإلسالمية
ورة أجوبة بل"، ومل تستطع سلفيتُه الفقهية الكالمية "التارخيي لعلمي أصول الفقه والكالم
تمع   ).  131- 130ص" (مقاصدية واضحة لتحديات التاريخ وا
ونبقى مع الباب األول للكتاب فنبدأ ببحث سليمان الشواشي عن مكانة ابن 
مهد الباحث ملوضوعه بعرض مطول للحركة . عاشور من الفكر اإلصالحي احلديث
ين من خالل دكر اإلصالحية يف تونس خالل القرن التاسع عشر يف ظل احلكم احلسي
بعض أهم رموزها كمحمود قبادو وحممد بريم اخلامس وسامل بوحاجب من علماء الزيتونة 
وخري الدين باشا واجلنرال حسني ورستم باشا من أهل السلطان واإلدارة، وبيان أبرز 
حمطات عملها اإلصالحي وصوره، وخاصة اإلصالح الدستوري متمثالً يف صدور قانون 
، وإصالح التعليم داخل جامعة 1861 وصدور الدستور عام 1857 عهد األمان سنة
والستكمال خارطة الفكر . الزيتونة مبراجعة مناهجه ومواده وخارجه بإنشاء مدارس حديثة
اإلصالحي استعرض الشواشي أبرز منطلقات احلركة اإلصالحية اليت أسسها مجال الدين 
يقه من أهدف وما توسلت به من األفغاين وحممد عبده وخصائصها وما سعت إىل حتق
م -52ص. (مناهج، مردفًا ذلك بذكر أهم العلماء الذين تلقى عليهم ابن عاشور وتأثر 
ل منها ابن عاشور والعوامل اليت أسهمت ). 68 وبذلك سعى الباحث لبيان املوارد اليت 
  . يف تشكيل فكره ورؤيته لقضايا اإلصالح
راء ابن عاشور كالقول بفطرية الدين وضرورته لإلنسان مث أورد الشواشي إثر ذلك مناذج آل
تمع، وتقرير مشول اإلسالم لكل شؤون احلياة وانبنائه على احلقائق ال األوهام، والدعوة إىل  وا
مثرة "ويف ضوء ذلك قرر الباحث أن ابن عاشور كان ). 77- 68ص(إصالح أوضاع املرأة واألسرة 
ما واحدة، وأهدافهما واحدة، امتزاج احلركتني اإلصالحيتني املش رقية واملغربية؛ ألن مقوما
مواصلة جلهود السابقني، وحلقة من "، ولذلك كان مشروعه اإلصالحي "ومنهجهما واحد
إال أن ابن عاشور متيز . أولئك األعالم الذين سبق ذكرهم" حلقات احلركة اإلصالحية اليت قادها
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ا مت" بأمور جعلته – يف رأي الباحث -  ً اقطب ا "يف تلك احلركة، منها أنه " فردً ا تطبيقي وضع برناجمً
ا إلصالح التعليم الديين بتونس، مجع فيه بني العلوم الشرعية واللغوية، والعلوم العصرية ا "عملي ً ، مراعي
آفاق التشغيل خلرجيي الزيتونة، والبعيدة املتمثلة يف احلفاظ على "فيه األهداف القريبة متمثلة يف 
وضع أسس "ومنها . لتونس اليت عمل املستعمر الفرنسي على طمسها" لعربية اإلسالميةاهلوية ا
  ). 79- 78ص" (مدرسة فقه املقاصد
وخلص الشواشي إىل أن املشروع اإلصالحي الذي صاغه ابن عاشور لئن قوبل 
والصدود من قبل الدولة الوطنية يف تونس إبان االستقالل بسبب اجتاهها "باإلعراض 
، "ليس خاصا بتونس، وإمنا هو موجه إىل األمة اإلسالمية قاطبة"، فإن فكره "العلماين
ال ميكن التفكري يف وضع اسرتاتيجية التقدم لألمة العربية واإلسالمية، دون العودة "وأنه 
  ).81ص" (ودراسة الفكر اإلصالحي لروادها] اإلصالحية[إىل هذه املدرسة 
ا ومن العموم بيانًا ملكانة ابن عا   شور من الفكر اإلصالحي ننتقل إىل اخلصوص تبيـُّنً
تمع وجماالت اإلصالح والتجديد"ملكافحته املنهجية  ، وهو املوضوع الذي تناوله "لفساد ا
أوهلما :  على قوامني اثنني– يف رأي الباحث –وقد انبنت تلك املكافحة . علي مجعة الرواحنة
ما على حنو من تشخيص مداخل اخللل ومظاهر الفساد يف أوضا  ع املسلمني وحتليل أسبا
ا هلا على حسب بؤر أثرها وامتداد وقعها يف األفراد واجلماعات  ً الشمول واالستقصاء ترتيب
تمع أمة وأقطارا ا بروح علمية من إدراك للنواميس والسنن . وا ً وقد جاء ذلك التشخيص مشرب
تمع اإلنساين يف حركته صع ا وهبوطًا، وصالًحا وفساداوالشروط اليت خيضع هلا ا أما القوام . ودً
الثاين فهو تصور مسالك اإلصالح وطرق العالج لتلك األوضاع وفق رؤية كلية تتعانق فيها 
ا، وثقافة  ا واعتقادً وتتكامل كل األبعاد اليت يتشكل منها الوجود االجتماعي لإلنسان فكرً
ا، دون وقوع يف املناظرة  ا، وسياسة واقتصادً : التقليدية حول أولوية البدء يف اإلصالحواجتماعً
متع أو العكس  ومما عرضه الرواحنة يتبني أن ذلكم التشخيص ). 99- 83ص(الفرد أم ا
 عند ابن –ملداخل اخللل ومظاهر الفساد وهذا التصور لوجوه اإلصالح ومسالكه يأويان 
ها وخصاهلا وعوامل  إىل معقد رئيس هو النظر يف أحوال النفس اإلنسانية وخصائص- عاشور 
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ا من  ا وعناصر ضعفها، وفق رؤية واقعية لطبيعة اإلنسان مستضيئة مبا قدمه القرآن بشأ قو
ويف تقدير الباحث أن هذه املنهجية الشمولية التكاملية يف التعاطي مع إشكالية . بيانات
فكر ابن اإلصالح دواعي وغايات تعكس أصالة املنزع االجتهادي التجديدي الذي يتسم به 
  ).  107- 99ص(عاشور 
" إبراز معامل املنزع العقلي"ويف حبث قريب النسب مبا سبق سعى الصادق كرشيد إىل 
أصول النظر يف جتربته اإلصالحية يف جماالت التعليم "عند ابن عاشور من خالل بيان 
ر  عرض الباحث ملا سعى إليه ابن عاشو  األولففي احملور). 143ص" (والتفسري واإلفتاء
ا ومناهج ومن  من جتديد وتطوير للتعليم الزيتوين وتوسيع لدائرته من حيث مضمونه علومً
ا ومدارس، وذلك من منطلق مقولة ضرورة تعميم التعليم يف  حيث شيوعه يف البالد فروعً
ا أن الروح الذي دفع شيخ الزيتونة يف هذه الوجهة هو ما اجتمع لديه من  ً تمع، معترب ا
ا للرتاث وانفتاًحا على احلديثروافد تيارين م ً واستلهامً وذكر من . ن الفكر واملعرفة وفاء
مظاهر ذلك اإلصالح مسائل حتديد أوقات الدروس وضبط مناهج التدريس ومراجعة 
أما مظاهر منزع ابن ). 154- 144ص(الكتب وكيفية االمتحانات ومعايري إسناد الشهادات 
التوازن واالعتدال يف تعامله "سب الباحث يف عاشور العقلي يف جمال التفسري فيتلخص ح
مع الرتاث التفسريي، حيث مل يسقط يف احلط والتشهري، مبتعًدا كل البعد عن اإلفراط يف 
أما اإلفتاء فريى  ). 155ص" (متجيد هذا املوروث وتقديسه، مرتًزا بكل عقالنية موقفه منه
، واضح املراحل، جتلى فيه وفق مسلك بني املعامل"كرشيد أن ابن عاشور قد سار فيه 
وبكل وضوح إخالصه يف البحث، وأمانته يف النقل، وحنكته يف االجتهاد، حيث مل يكن 
ا من آراء  ا بالنظر يف خمتلف ما ورد بشأ يسعف سائله جبواب إال بعد قتل املسألة حبثً
ا ب ً ا، مستنري هم كبار فقهاء راء السابقني والالحقني من علماء األمة، ويف مقدمتآقدميًا حديثً
" املالكية، مستأنًسا بآخر ما وقع التوصل إليه من نظريات وحتقق من اختالاعات
ا مبوروثه "وجيمل الباحث املنزع العقلي البن عاشور يف كون صاحبه كان ). 165ص( متشبثً
كان على تواصل غري منقطع "، كما "اإلسالمي وهويته العربية يف كل ما بذله من جهود
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ا من بالسائد الكو  ً ين يف زمانه، تواصالً حيتكم إىل سديد املعقول وصحيح املنقول، خالي
  ).169ص" (االستعالء املذموم واالنبهار احملموم
  وإذ قد جنز الكالم على البابني األول والثاين باستثناء حبث العروسي امليزوري، 
وإذ . عاشورفلنول وجهتنا صوب الثالث الذي ُخصَّْت به قضايا لغة القرآن عند ابن 
يتقاطع حبثا عاطف فضل وحممد عبد الفتاح اخلطيب فيما تناواله من مسائل، فال ضري يف 
الدرس النحوي يف توجيه املعىن "ينطلق فضل يف حبثه عن . الكالم عليهما يف مساق واحد
بآراء دون غريه من النحويني "من مالحظة أن صاحبه قد انفرد " يف تفسري التحرير والتنوير
؛ فهؤالء اقتصروا على جمرد ذكر املفردات اللغوية والرتاكيب معرضني "فسرين القدامىوامل
راحوا "، وأولئك "عن بيان املعاين والدالالت احلاصلة من وضعية الرتكيب يف اآليات"
م يغريون املعىن الذي يدل عليه ظاهر النص إذا ما خالف قاعدة من  م وتقديرا بتأويال
أما اخلطيب فينطلق من تقرير أن ابن عاشور يف ). 323-322ص" (القواعد النحوية
" يؤسس لتقنني منهج يوجه القراءة ويضبط مسار الفهم واالستيعاب"مقدمات تفسريه 
خالف وثار جدل حوهلا وقد اختار فضل الوقوف عند عشر مسائل حصل ). 388ص(
الالت مثل بعض يف شأن حتديد وظائفها النحوية وتوجيه ما يرتتب عليها من معاين ود
ا بعض السور، و ، واحلال، والنفي، واملصدر "اللهم"، و"لعل"و" إن"احلروف املفتتح 
  . املؤول، والفاء الفصيحة، وغريها
ا  وبعد مناقشة خمتلف اآلراء يف تلك املسائل وبيان موقف ابن عاشور بشأ
نُضج "، خلص الباحث إىل أن جهده يف تفسري القرآن قد جتسد فيه )348-323ص(
يرى ابُن عاشور أن "الذي مبقتضاه " النحو القرآين"متمثالً فيما يسمى بـ" الفكر النحوي
ا وراء قواعد علم النحو وبه يرتجح أحُد االحتمالني على اآلخر يف معاين  هناك شيئً
فالنحو عنده ضبُط سالمة البنية الشكلية يف اجلملة وضمها إىل حتليل . القرآن الكرمي
ا ميسوراحيقق الوصول  ". إىل املعىن، وإن أمر الوصول إىل املعىن الداليل يصبح عنده أمرً
أفًقا أوسع من حد النحويني للنحو بأنه علمٌ "ويرى فضل أن ابن عاشور قد فتح بذلك 
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ً وإعرابا ا أحوال الكلم بناء   ).349ص" (بأصول يعرف 
ا أما اخلطيب فقد ساق بني يدي حديثه عن الرؤية العاشورية ملسأل ة التأويل عرًضا موجزً
ملا عرف بالقراءات احلداثية والنزعات التأويلية اليت بلغ األمر ببعضها أن أقصى إرادة املؤلف أو 
منشئ النص أو اخلطاب، ونفى أن يكون هلذا األخري معىن ينطوي عليه أو رسالة يؤديها؛ ألن 
ة للتباين والتعارض، ليس بيانًا باحلقيقة، بقدر ما هو ساح"النص حسب هذه القراءات 
وينطبق هذا احلكم على ضروب النصوص كلها مبا فيها ". فيكون لكل فهمه اخلاص للنص
ا بالنسيب "، فالقرآن طبًقا لبعض هذه القراءات القرآن وأحاديث الرسول  يصبح مفهومً
؛ والكالم 394- 363ص" (واملتغري، أي من جهة اإلنسان، ويتحول إىل نص إنساين يتأنس
وهذا يعين أن النص مهما كانت طبيعته ومهما كان منشئه ).  لنصر حامد أيب زيداألخري
أصبح ال هوية له وال حدود تضبط فهمه وتلقي معانيه ودالالته، وإمنا هي أهواء القارئ وميوله 
  . ورغباته تفرض على النص املضمون واملعىن الذي ينبغي أن حيمله
تمييع، يرى اخلطيب أن هناك قواعد ثالثًا أساسية ويف مواجهة هذه العملية من التغييب وال
هي اليت حتكم القراءة املوضوعية للنص وخاصة القرآن الكرمي، وهي قواعد جاءت عناصرها مبثوثة 
متناثرة يف أعمال طوائف من املفسرين واألصوليني وعلماء البالغة واحلكماء، فعمل ابن عاشور 
ا وإحكام صياغتها وتأصيلها ا يف مقدمات تفسريه على مل شتا ا منهجي - 400ص( تأصيالً علمي
وتتمثل تلك القواعد يف القراءة الكلية للنص، ورعاية القرائن ومقتضيات األحوال، والوقوف ). 406
يتمكن املخاَطُب من ضبط معاقد املعىن ومغالقه "على عرف املتكلم وعاداته يف خطابه، فبذلك 
ا، يف النص، واالهتداء إىل مراد املت ا مرادً كلم من كالمه، والوقوف على مقاصده فال ُخيرج منها شيئً
ا غري مراد مالت، وتعيني احملتمالت، وتنزيل الكالم . وال يدخل فيها شيئً فهي طريٌق إىل بيان ا
وعدم حترير ذلك والسري مبقتضاه يوقع يف خلل التحليل للخطاب وسوء الفهم ." على املقصود منه
 كما يقول ابن عاشور –فكم من حكم دل عليه النص "عاين املقصودة منها، للنصوص وإدراك امل
 ومل يفهموا داللته عليه، وسبب هذا اخلطأ حصرهم الداللة يف جمرد ظاهر اللفظ، دون إميائه –
  ). 406ص" (وتنبيهه وإشارته وعرفه عند املخاطبني
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لى ما تزخر به اللغة ومراعاة هذه القواعد ال تعين أي تضييق للفهم، بل إن الوقوف ع
العربية من إمكانيات واسعة وأساليب متنوعة يف األداء والتعبري عن املعاين مما تتوازن فيه 
معادلة الكالم بني املنطوق واملفهوم، وإعمال مقتضيات تلك اإلمكانيات واألساليب يف 
هما   ).410ص(" توفري املعاين "– كما يرى عند ابن عاشور - مواردها الصحيحة، من شأ
ا كلمات القرآن وتراكيبه وداللته "ومن مث فإن  إذا مل تفض ... خمتلف احملامل اليت تسمح 
ُ الكالم على مجيعها ، كما يقرر الشيخ "إىل خالف املقصود من السياق، جيب محل
ومع ذلك فالتأويل ليس عمالً منطلًقا بال ضوابط توجهه أو حدود يقف عندها، ). 411ص(
ا ملا يعضده من مرحج قوي ودليل صحيح، ومعىن ذلك أن بل ال بد من أن  يكون منقادً
ما ال حيتمله "، فيحمله "عن سنن النص يف لغته وعرف استعماله" خيرج الَّ أالتأويل ينبغي 
ا، بعيًدا عن جمال تداوله األصلي      ).     417ص" (منطوقًا أو مفهومً
" التحليل التداويل"قبول يف موضوع  ويف تساوق مع البحثني السابقني، ينظر إدريس امل
عند ابن عاشور من خالل تفسريه للقرآن، ممهًدا لذلك ببيان معىن التداولية من حيث هي 
ا  حقل لساين يهتم بالبعد االستعمايل أو "أحد فروع الدراسات اللسانية احلديثة، فعرفها بأ
ويفيدنا الباحث بأن ). 356ص(" اإلجنازي للكالم، ويأخذ بعني االعتبار املتكلم والسياق
مبا عرض له من بيان ملستويات الداللة وأنواعها إمنا أعرب عن " التحرير والتنوير"صاحب 
ا، انطالقًا من الظهور إىل اخلفاء، ومن "مدى وعيه  بتصرفات الداللة يف خريطة التداول وطبقا
  ). 358ص" (النصية إىل درجات اإلضمار واالستتار
 قرره ابن عاشور بشأن توفري املعاين يف اخلطاب القرآين، وينبين على ذلك ما
ُ يف  " ودعها البلغاء ُ َ من املعاين املعتادة اليت ي فالقرآن من جانب إعجازه يكون أكثرَ معاين
ودَعَ فيه من املعاين . كالمهم ُ وهو لكونه كتاَب تشريع وتأديب وتعليم، كان حقيًقا بأن ي
يف أقل ما ميكن من املقدار، حبسب ما تسمح به اللغةُ واملقاصد أكثرُ ما حتتمله األلفاظُ 
ذه املسوغات ليحصل متام املقصود من اإلرشاد  ا اليت هي أمسح اللغات  الوارد هو 
وال ). ؛ والكالم هنا البن عاشور360ص" (الذي جاء ألجله يف مجيع نواحي اهلدى
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خي إدراك قصد الشارع ومراده خيرج هذا التكثري للمعاين اليت ينطوي عليها القرآن من تو 
 قائل بإمكان االطالع على متام مراد  خالف، فِمنبقطع النظر عما جنم بني العلماء من
هو اإلمكان الوقوعي  "-  يف رأي ابن عاشور –اهللا تعاىل ومن قائل بعدمه؛ إذ املطلوب 
لم مع ال العقلي، فال مانع من التكليف باستقصاء البحث عنه حبسب الطاقة ومبلغ الع
  ).  ؛ والكالم البن عاشور369ص" (تعذر االطالع على متامه
وتتصل بالتأويل واستقصاء معاين القرآن مسألة النظم اليت خصها إسرار أمحد خان بالبحث، 
ذا املوضوع من خالل تفسريه لسور الفاحتة  حيث ألقى نظرة عامة على ما البن عاشور من عناية 
ة واملقارنة مبا جاء عند غريه من املفسرين، كالفخر الرازي والربهان البقاعي والبقرة واجلمعة، مع املقابل
 ابن عاشور يف موضوع سهامويستند الباحث يف تقوميه إل. وأمني أحسن اإلصالحي وسيد قطب
للعامل اهلندي الباكستاين اإلصالحي الذي استلهمه من العامل " عمود السورة"النظم إىل مفهوم 
املصنف باللغة " تدبر القرآن"وبىن عليه تفسريه ) 1930املتوىف سنة (د الفراهي اهلندي عبد احلمي
مل يقف ابن عاشور من نظرية النظم عند املوضوع الرئيس، أو العمود : "ويف ذلك يقول. األوردية
يف كل سورة؛ ألنه لو اطلع على املوضوع الرئيس لكان أمره يف اكتشاف وجه النظم بني 
ا جدااملوضوعات املتباي ً  كما قال سيد –فالعمود لسورة البقرة . نة يف سورة البقرة وسور أخرى يسري
 انتقال السيادة والقيادة من أهل الكتاب إىل متبعي الرسول النيب األمي حممد –قطب واإلصالحي 
 . كذا يف األصل، [ومبعرفة هذا العمود لسورة البقرة سيكون سهالً للمفسر أن يفسر آياته
اآ: والصواب ومع تقدير خان ملا جاء به ابن عاشور من  ). 472ص" (يف ضوء نظم القرآن] يا
كشف لدقائق بالغية وما أبرزه من وجوه املناسبة بني اآليات، إال أن ذلك يقصر يف نظره عن درك 
نظم "اإلعجاز، بينما " يبدو أن ابن عاشور رجح نظرية نظم القرآن من ناحية"حقيقة النظم؛ إذ 
 فقط إبراز البالغة والفصاحة يف القرآن، بل هو منهج يستهدف التوضيح لوحدة القرآن ليس
  ).477ص" (املوضوع يف مجيع السور القرآنية
ا للباب الثالث يقف غامن قدوري احلمد عند موضوع رسم املصحف وما جاء فيه  وختمً
قراءة "ف  هو وص– كما ينبه احلمد –وإذا كان املشهور . عند ابن عاشور من بيان وتوجيه
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ا سنة وعدم وصف الرسم بذلك، فإن ابن عاشور قد جرى على غري هذا " القرآن بأ
طريقة يف كيفية آداء "االصطالح، فوصف الرسم بكونه سنة بينما وصف القراءة اليت هي 
ا " ألفاظ القرآن إال أن ). ؛ والكالم البن عاشور يف تفسريه428- 427ص" (رواية متواترة"بأ
، وإمنا من فعل توقيفي من النيب " أمر هسنة على رسم املصحف ال يعين أنإطالق وصف ال
كما قرر كثري من العلماء " وفعل الصحابة سنة متبعة"، "الصحابة رضوان اهللا عليهم
" سنة ال يقاس عليها"ولكن هذه السنة اليت أرساها الصحابة يف رسم املصحف ). 428ص(
ا بقولهكما ينبه ابن عاشور الذي يعلل التمسك وبقيت كتابة املصاحف على مثال : " 
لة من املسائل مجوبعد عرض ). 429ص" (املصحف اإلمام مبالغة يف احرتام القرآن من التغيري
اليت دار حوهلا اجلدل واخلالف بني املفسرين والقراء، كالعالقة بني القراءة والرسم من حيث 
، )438- 430ص( تواتر اخلط وتواتر القراءة ط موافقة الرسم لصحة القراءة، والعالقة بنيااشرت 
: ابن عاشور يوافق مجهور العلماء يف اعتبار أركان القراءة الصحيحة ثالثة"خيلص احلمد إىل أن 
ولكنه يذهب إىل أن القراءة املروية بالتواتر مستغنية عن . الرواية، وموافقة الرسم، وموافقة العربية
ن القراء العشرة وفيها خمالفة صحيح القراءات املنقولة عشرط موافقة الرسم، وهو يريد بذلك ت
ُكتب القرآن لإلعانة على املراجعةخلل " ط؛ ألن العمدة يف النطق بالقرآن على الرواية، وإمنا ي
  ). 439ص(
رَج  ُ  إليها عند كتابة عُ ومع إقرار ابن عاشور بعدم وجود قواعد مستقرة للرسم ي
ختالف يف رسم العديد من كلمات القرآن، إال املصحف زمن الصحابة مما أدى إىل اال
يدل على أنه يعتقد أن لتلك الرسوم علالً "أنه اهتم بتوجيه ظواهر الرسم، األمر الذي 
من ذلك قوله يف زيادة ألف بعد الالم ألف يف عباريت ". منهاحنوية حاول استجالء كثري 
²  )و) 47: التوبة¿   ¾   )تبوا ألًفا بعد فال أراهم ك): "21: النمل
َ على أن اهلمزة مفتوحة وعلى  الالم ألف يف ما كتبوها فيه إال ملقصد، ولعلهم أرادوا التنبيه
ا مهزة قطع مث ساق احلمد طائفة متنوعة من ظواهر الرسم اليت  ). 443- 442ص" (أ
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ا من توجيه وتعليل ،كانت حملَّ إشكال بني العلماء ا ما قرره ابن عاشور بشأ  مبينً
  ):461ص( النتائج أمهها  من، انتهى الباحث إىل مجلة)459-444ص(
  ".العناية بتوجيه ظواهر الرسم اليت هلا تعلق بالقراءات خاصة. 1
باحلذف، وخاصة حذف "أن الظواهر اليت وقف عندها ابن عاشور أكثرها متعلق . 2
  ".حروف املد الثالثة، مث الزيادة، والبدل، واهلمز، والوصل والفصل
ا هلا يف اخلطوط القدمية للعرب أ. "3 ً ن بعض ظواهر الرسم ميكن أن جند تفسري
يفتح آفاقًا جديدة يف تعليل ظواهر ... ، وهذا منحى جديد يف تعليل ظواهر الرسم "وغريهم
  ".      الرسم مع تقدم الدراسات املتعلقة باخلطوط القدمية
لوم الشريعة اإلسالمية يف ويفتتح الباَب الرابع حبُث عمار جيدل عن تقومي دراسة ع
ا ملا جاء يف كتاب . فكر ابن عاشور ً أليس "وبعد أن قدم الباحث تلخيًصا مكثًفا ووافي
ا " الصبح بقريب الذي أودعه ابن عاشور زبدة آرائه يف إصالح التعليم اإلسالمي نُُظمً
ا وتآليف، وما علل به تأخره من أسباب وعوامل ذاتية وموضوعية  ومناهَج وعلومً
ينصب على بعث مقاصد تلك العلوم "، خلص إىل أن نقد ابن عاشور )523-481ص(
حتقيق تلك املقاصد يفرض إصالًحا شامالً للتعليم جبميع ] أن[يف حياتنا املعاصرة، و
  ). 525ص" (مكوناته
ويف السياق نفسه يندرج حبث خالد الطرودي عن املقاصد الرتبوية من إصالح التعليم 
اوالً اإلجابة عن مجلة من األسئلة املتعلقة باخلصائص املميزة لرؤية ابن عند ابن عاشور، حم
عاشور لإلصالح الرتبوي، وبالعوامل اليت أسهمت يف تشكيل أطروحاته فيه، مث باملقاصد 
وقد حرص الباحث على أن تتساوق قراءته ). 555ص(والغايات اليت سعى إىل حتقيقها 
تمد عليه يف عرض اآلراء اإلصالحية البن عاشور  الذي اع- " أليس الصبح بقريب"لكتاب 
ساعدته على توضيح " أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم" مع قراءة عاضدة هلا لكتاب –
جوانب مهمة ملسائل جاء الكالم عليها على سبيل اإلجياز أو جمرد التلميح يف الكتاب 
لتجديد مبا انتهض له من معاجلة وإذ يسلك الطروديُّ ابنَ عاشور يف تيار اإلصالح وا. األول
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، يقرر أن ما نذر له )562- 556ص(قضايا االجتماع والثقافة والسياسة يف حياة املسلمني 
الشيخ نفسه من إصالح التعليم وما أبداه بشأنه من وجوه النقد وما اقرتحه من مسالك 
ا ملا سعى يف سبيله املصلح ا وتأصيالً وتطويرً ون قبله من أمثال اإلصالح، إمنا كان امتدادً
  ). 563ص(حممود قابادو وخري الدين وسامل بوحاجب 
ولقد كان نظر ابن عاشور يف جمال التعليم مؤسًسا على نقد جريء وشامل لكل 
ا لكل أوضاعه وأبعاده ً وهنا يلفت . مناحيه، فجاء منهجه إلصالحه كذلك شامالً ومستوعب
بن عاشور إىل إصالحها وترسيخها تدريس الباحث النظر إىل أن من أهم احملاور اليت سعى ا
ا ومن ذلك مفهوما العمل والتوكل  العقيدة من حيث إعادة النظر يف بعض املفاهيم املتصلة 
وذلك قصد إصالح الوازع "بوصفهما قيمتني خلقيتني تعكسان فكر اإلنسان واعتقاده؛ 
تمع وربطها  ربطه؛ إذ معاد : ابكذا يف األصل، والصو [العقدي والنفسي لدى الفرد وا
كما اهتم بإصالح تعليم اللغة اليت تتمثل ). 572- 571ص" (بالعمل] الضمري على الوازع
ا تتسع  كلما "وظيفتها يف التعبري عما جييش يف نفس اإلنسان من فكر واعتقاد حبيث إ
  ). 573ص(كما يقرر ابن عاشور " اتسعت األفكار
عند ابن عاشور، " فقه السنة"عمان جغيم عن وتوسطًا بني البحثني السابقني جاء حبث ن
ا إىل أنه وإن غلب عليه  ً فقرر يف املفتتَح ضالعةَ الشيخ يف علوم السنة رواية ودراية، مشري
االهتمام بالدراية أكثر من التحديث حبكم منزعه الفقهي واألصويل، فقد توفر له من التمكن 
ا على متييز الروا"من  ، جمسًدا "يات، بل واالستدراك على كبار احملدثنيعلم الرواية ما جعله قادرً
واستقصى جغيم ). 527ص" (منهج اإلمام مالك يف التعامل مع السنة"مبنزعه النقدي تشربه لـ
هيأت البن عاشور ذلك التمكن مبا جعل منهجه يف التعامل مع ) 532- 528ص(عوامل أربعة 
ا  يف منهجه طريقة الفقيه وعقلية األصويل بالعمق والتوازن والتحقيق، حيث تآخت "السنة متميزً
املتشبع مبقاصد الشريعة وتقنيات الصناعة احلديثية، وتدقيقات اللغوي الضليع، كما حتضر فيه 
رؤية متبصرة بسنن التاريخ وأحوال االجتماع البشري وما هلا من أثر يف فهم النصوص وإدارك 
  ).  528ص" (مقاصدها
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كامل استطاع ابن عاشور تقدمي إضافات مهمة يف كيفية وبفضل هذا املنهج املتوازن املت
ا ما تناوله بعض العلماء السابقني،  ً ا وتدقيًقا واستيعاب ً ا تنظري فهم السنة النبوية طور ووسع 
ا أحد عشر منها هي من قبيل  فبلغ يف استقصائه ملقامات التصرف النبوي اثين عشر مقامً
ويرى الباحث أن ابن ). 535-532ص(ب التشريع التشريع مبعناه العام، وواحد ليس من با
ا وفق ما  ا واستنباًط هو ثابت من مقاصد "عاشور تعامل مع السنة يف هذه املقامات فهمً
ً على أن "الشريعة فهم النصوص الشرعية، ومنها السنة، ينبغي أن ال يقتصر على "، بناء
م من حافات القرائن بالكال"، بل جيب أن ميتد النظر إىل ما يتصل "اعتصار األلفاظ
ويف ). ؛ والكالم األخري البن عاشور يف كتاب املقاصد535ص" (واالصطالحات والسياق
هذا الصدد أشار الباحث إىل ما كان البن عاشور من كالم على أحاديث املهدي املنتظر، 
ا إمنا نسبوها إىل مثانية عشر من الصحابة حرًصا منهم  على تزيني "حيث ذهب إىل أن روا
ا من الصحابة، " تلك األسانيد مع عدم خلو سند من تلك األسانيد من "بتكثري عدد روا
ا للطعن وقد فسر ابن عاشور منشأ تلك الروايات وشيوعها مبا  ". مقال أو طعن جيعلها مثارً
ا عن مؤيدات شرعية لدعم ادعائهم يف "كان من صراع الشيعة مع األمويني والعباسيني  حبثً
ومن مسائل ابن عاشور املتصلة مبا حنن فيه كثرُة طرق احلديث ). 540ص" (فةاألحقية باخلال
أما شيخ الزيتونة . الضعيف وهل ترقى به إىل رتبة احلسن، وبذلك قال بعُض العلماء كاملناوي
يؤخذ  ال"فقرر أنه مهما كان من توارد هذه املسألة على ألسنة بعض العلماء، فإن كالمهم 
ا من . يف أقسام كثرية تنتهي إىل املوضوععلى إطالقه؛ ألن الضع ً فإذا كان الضعيف قريب
ام لرواته،  احلسن، بأن نقص منه صفٌة أو صفتان من صفات احلسن دون أن يكون فيه ا
فإذا اعتضد مبثله من الضعيف يكتسب قوة ما، ولكنها قوة ال . فإنه يكون مقبوالً يف اجلملة
واالعتقاد بأن هذا النوع من الضعيف .  مرتبة احلسنخترجه عن رتبة الضعيف، وال ترفعه إىل
؛ والكالم البن عاشور يف  545ص" (إذا اعتضد مبثله ارتقى إىل رتبة احلسن وهم وختليط
  "). حتقيقات وأنظار"كتاب 
وخيلص جغيم من مناقشته جلملة من القضايا اليت دار عليها الدرس العاشوري 
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جزء من "سنة النبوية مبا هي بيان للقرآن إمنا هي للسنة إىل أن صاحبنا كان مدرًكا أن ال
ولذلك فإن فهم . منظومة شاملة يؤسس هلا القرآن، وترفع صرحها السنة بوصفها الكلي
ا  جزئيات وآحاد اخلطاب النبوي ينبغي أن يكون يف ضوء تلك املنظومة الشاملة بكليا
اء جزئي مشكل الظاهر ليهدم وقواعدها العاملة ومبادئها األساسية، فال ينساق العامل ور 
ه الظاهر غري  ُ َ ثابت، أو رمبا كان تفسري ا، ورمبا كان ذلك اجلزئي املشكل غري أصالً كلي
بل ينبغي تدقيُق النظر وإعادتُه حىت يهتدَي إىل الوجه الصحيح يف التعامل مع . مستقيم
ا، دون خرم لبعض كليات ا ه إن كان ثابتً لشريعة أو إبطال ذلك اجلزئي مبا حيفظ له وجودَ
  ).    550ص" (ملا هو أقوى منه
ا للباب يتوارد حبثا صحراوي مقاليت وبدران بن حلسن على حمور واحد هو التنظري  وختامً
فبينما انصرف . للكليات عند ابن عاشور على اختالف ما بينهما يف العبارة عن هذا املعىن
إعادة االعتبار "انصب نظر ابن حلسن على ، "تأصيل القيم العاملية الكربى"اهتمام مقاليت إىل 
يربط الباحث األول مسألة التأصيل للقيم مبوضوع الرؤية ". للقول الكلي يف الفكر اإلسالمي
الرؤية الدينية، والرؤية الفلسفية، والرؤية : الكونية الذي تتنازع الوعي البشري فيه ثالثة أنواع
كما تعطي التفسري للقضايا الكلية وجتيب عن "ا وتكمن أمهية الرؤية الكونية يف أ. العلمية
أما القيم ). 578ص" (األسئلة النهائية، فهي كذلك تعطي كيفيات تفصيلية يف جمال السلوك
ا  األوتاد اليت تنشد إليها السلوكات وتتمحور حوهلا التصورات، وعلى "فتتمثل أمهيتها يف كو
ا "ضوئها يتغري الواقع أو ال يتغري جر الزاوية يف كل بناء معريف وحضاري على حد ح"، ذلك أ
ا "سواء ويرى مقاليت أن هناك ). 579ص(يف النسق املعريف " تشكل اجلانب املعياري"؛ إذ إ
مجلة من املعامل أو القواعد املنهجية استند إليها ابن عاشور يف تأصيله النظري للقيم الكونية 
ا مستقال، وصياغة منظومة اعتبار األمة وحدة التحليل، وت: الكربى، وهي أسيس املقاصد علمً
ا يف ذلك (احلقوق بدل الرتكيز على الواجبات  ً  مع النزعة احلديثة يف – كما يرى الباحث –متاشي
ويعترب مفهوم الفطرة عند ابن عاشور ). 589- 585ص(عاة الفطرة ا، ومر )االهتمام باحلقوق
وب البشر وهم خمتلفون يف األخالق والعوائد ألن شع"األصلَ اجلامع الذي يأوي إليه ما سواه؛ 
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ا غري ومهي يف جامعة واحدة ما مل يكن عمودها  ا عملي واملشارب والتعاليم، ال ميكن مجعهم مجعً
ا مشرتًكا بينهم ال يتخلف وال خيتلف ا يف سائر النفوس، وقدرً ا مرتكزً ا شيئً ، ومن مث كان "وقاعد
صاحل ألن يكون األصل العام لفهم "عن  أن هذا الوصف وصف اإلسالم بأنه دين الفطرة كناية 
ا لكليات اإلسالم " مناحي التشريع واالستنباط منها، فهو أوىل األوصاف أن جيعل أصالً جامعً
  ). ؛ والكالم البن عاشور يف كتاب أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم583- 582ص(
ا هلذه األصول املنهجية جرى شيخ الزيتونة يف  تأصيل جمموعة من القيم الكونية كاحلرية وتبعً
، تأسيًسا )601- 590ص(والعدل واملساوة والتسامح مدرًجا إياها يف النسق العام ملقاصد الشريعة 
جلميعها على مفهوم الفطرة، فجاء تناوله إياها ال من زاوية جمال معريف معني كعلم السياسة أو 
ا يعرف"االقتصاد،  ً ا وعامل بوصفه منظرً  أصول املعارف والعلوم، فيمكن لكل متخصص أن وإمنا
  ). 602ص" (جيد طرفًا من بغيته يف فكره؛ ألن منهجه مشويل استقرائي
أما بدران بن حلسن فريى أن منحى التنظري الكلي عند ابن عاشور قد استند إىل     
ا يف طبائع العمر : رافدين رئيسني ان البشري وسنن الرافد اخللدوين والرافد الشاطيب، األول ناظرً
ا عن مقاصد الشرع الكلية الضابطة  االجتماع اإلنساين احلاكمة لوقائعه وحتوالته، والثاين باحثً
حتليل بعض "جلزئياته وقواعده الكربى الناظمة لتفاصيل أحكامه، ولذلك سعى يف حبثه إىل 
). 606- 605ص" (املقوالت الكلية والقواعد املنهجية اليت يقوم عليها فكر ابن عاشور
مركزية : وتتجلى إعادة االعتبار للقول الكلي عند ابن عاشور حسب الباحث يف أمور مخسة
القرآن يف إنتاج املعرفة، وأخالقية الرؤية اإلسالمية عرب القول باملقاصد، ومركزية اإلنسان يف 
األمة بالرتكيز على النظام - النظر إلسالمي من خالل مقصد احلرية، وحمورية احملتمع
). 630- 607ص. (جتماعي، وأولوية البناء على التكديس عرب النظر يف إصالح التعليماال
ونكتفي هنا باإلشارة إىل ما ذكره بن حلسن بصدد ما اشتمل عليه القرآن من بيان يف شأن 
ا شامالً  صالح اإلنسان مقصًدا أعلى من مقاصد التنزيل، إذ جاء بيان ذلك املقصد كلي
ا ومجاعة وعمرانا"ين ألبعاد الصالح اإلنسا   ). 610ص" (فردً
وخيلص الباحث من حتليله إىل أن ابن عاشور بنظرته املقاصدية الكلية قد أسس ملركزية 
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من خالل مقصد احلرية، ولكنه اإلنسان الذي ميتد نظره وأفقه "اإلنسان يف عملية االستخالف 
ا مستخلًفا، وليس اإلنسان الذي  ميركز نفسه من خالل ادعاء إىل السماء ليستمر وجوده مكرمً
موت اإلله وانتهاء الالهوت، ليصل إىل موت اإلنسان نفسه بفقدانه املعىن يف وجوده، وامنحاء متيزه 
  ).631ص" (من خالل اختصار وجوده يف بعد واحد يأكل كما تأكل األنعام
بحث ولنختم عرضنا حملتويات الكتاب ببحث امليزوري يف الباب األول عن إسهام حركة ال
قدم الباحث جدوالً مبا كتب من مقاالت ورسائل . العلمي بتونس يف جتلية فكر الشيخ ابن عاشور
علمية عن جوانب خمتلفة من الرتاث الفكري والعلمي العاشوري، مصنًفا إياها إىل حماور تسعة، 
 والرتبية، منها علوم القرآن والدراسات القرآنية، وعلوم احلديث، والفقه، وعلم الكالم، والتعليم
وأحصى الباحث مجلة ما أنتجته احلركة العلمية التونسية حول ابن عاشور . والتحقيق، والسرية، إخل
- 178ص(عمالً ما مقال وكتاب ورسالة  58فكانت حصيلته  2006 حىت عام 1986منذ سنة 
اآلتية يف ومن حتليله املضموين لتلك األعمال توصل امليزوري إىل ضرورة االهتمام باألمور ). 186
  ): 198- 197ص(دراسة تراث ابن عاشور وإبراز مكانته 
يف مقابل تركيز " مبا يتعلق بقضايا أصول الدين وفروعه اليت تناوهلا الشيخ"العناية . 1
  .الباحثني على إسهامه يف موضوع املقاصد
مبا يشتمل عليه من " من خالل األرشيف الوطين"دراسة مكانة ابن عاشور . 2
الت والدوريات والصحف اليت ظهرت يف تونس منذ بداية وثائق ومقا الت وتقارير يف ا
  .القرن العشرين
االهتمام باجلانب األديب يف تراث ابن عاشور الذي كانت له عناية خاصة بعدد . 3
  .من دواوين الشعر الكربى وكتب األدب األساسية حتقيًقا وتعليًقا ودراسة
  . كتب عن ابن عاشور داخل تونس وخارجها إحصاء الدراسات واألحباث اليت.4
 
تلك سياحة متأنية وقفنا فيها على زبدة ما احتوت عليه فصول الكتاب األحد 
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ال ألن نعلق عليها تفصيالً أو أن نناقش ما جاء . نو والعشر  من فيها وال يتسع ا
 يف مساقني رئيسني، أطاريح وتقريرات ختصيًصا، ولكنا جنمل الكالم عليها إمجاالً 
ا وعالقة بعضها ببعض، بينما ينصرف اآلخر إىل ترتيبها  ينصرف أحدمها إليها يف ذا
  . وتصنيفها على األبواب األربعة
إن هناك تداخالً غري قليل خاصة بني عدد من : أما املساق األول فنقول فيه أوالً 
بأن بعضها يكرر ما يقوله البعض الفصول يف البابني األول والثاين، حىت ليكاد املرء يشعر 
. اآلخر، على الرغم من تباين عناوين تلك الفصول وختالف أمساء ما انضوت حتته من أبواب
يف فصول الباب ) اليت خصص هلا الباب الثاين(وقد جتلى ذلك يف حضور مقولة املقاصد 
  .  ابن عاشوراألول، وكأمنا هي املظهر الوحيد أو الرئيس ملناحي التجديد واإلصالح عند
ا ً ا جمرد تلخيص وترداد ملا جاء يف بعض  : وثاني هناك بعض الفصول ال تتعدى كو
  .كتب ابن عاشور، بدون أي حتليل أو مناقشة أو تعليق
ا بعض الكتاب عاب على ابن عاشور عدم التعرض هلذا املوضوع أو ذاك مما : وثالثً
ا ميثل مها   أن يعاجل كل القضايا ويثري كل األسئلة بله هلم، وكأمنا على املفكر والعاملعلمي
  .أن جييب عنها، مهما متادى به العمر وأويت من علم
ا ا جدا، سواء يف ذلك : ورابعً ً غابت املقارنة واملقابلة من كل فصول الكتاب إال يسري
  .بني ابن عاشور وسابقيه، وبينه وبني معاصريه
رر الكتاب جرى عليه من معايري يف أما املساق الثاين فينصب على ما يبدو أن حم
فبعض الفصول وضعها قلق بالنسبة للباب الذي أدرجت . توزيع الفصول على األبواب
ا على حبوث كل من نعمان جغيم ومقاليت صحراوي  فيه، وينبطبق هذا انطباقًا بينً
وبدران بن حلسن، فليس أيٌّ منها بدائر حول موضوع اإلصالح الرتبوي والتعليمي، بل 
ا الباب األول، فهي به أنسب وبقضاياه أعلقا   .ألوىل 
ا عليه، بل هي  ا، ليست هذه القراءة تقوميًا لفصول الكتاب وال حكمً  استطالعٌ وختامً
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ا للمزيد من جهد البحث  أحببنا إشراك القارئ فيه رصًدا ملا جيدُّ من نتاج العقول، وحفزً
،  رسوًخا يف األصول، ويرشد عقلناوإعمال النظر، عسى أن يزكو فكرنا وتنهض ثقافتنا
ا يف الفروع،   . وانفتاًحا على اجلديدوامتدادً
